
 

 الاستعداد لما بعد الموت

ى  عنه، الل وذلك بامتثالكم ل وامر، لا بد من الاس تعداد لما بعد الموتأ ي ، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: عباد الل  ر واجتنابكم لِما نَه ،  وزجه

ليه  كثار مِن الصالحاتوتودَّدوا ا  تنالوا مغفرته وعفوه ، تائبين مِن ذنوبكم مس تغفرين، ولوُذوا بجنهابه متذللين مُنكسرين، والمسارعة ا لى الطاعات ، بالا 

م  ، ولا هُُ يحزنون، الذين لا خوف عليهم،  وتكونوا مِن المفلحين، وتفوزوا بثوابه ونعيمه، ورحمته وا في هذه ال يََّّ وكيف تهصََّّمت   ، والشهور وال عواموتبصََّّ

عف ، وتنافسٍ شديدٍ على الدنيا العاجلة، ونحن في غفلة كبيرة عن الآخرة ، وعامًا بعد عام، وشهرًا بعد شهر، وأ س بوعاً بعد أ س بوع، سريعًا يومًا بعد يوم وضه

ليه في الا قبال على الل كثار مِن السيئات المهلكة، وتقليل مِن الحس نات الزاكية، وتقصير في ال عمال الصالحة، والا نابة ا  واعلموا أ ن خيره الكلام ما قلَّ ، وا 

ابٌ واعلموا أ ن ، وخيره المواعظ ما نفع وزجر ، ودلَّ  لاه حِسه لٌ وه ه هلٌ ، اليْهوْمه عمه لاه عمه ابٌ وه غهدًا حِسه دٌ قهلِيل ، وه نيْا أَمه ويل، الدُّ اعهاتُ اللَّيلِ ، والآخِرةُ أَبدٌ طه سه

ِبُ الَعْمار ارِ تهنتَه مٌ مجتمعة  يَّ: قال الحسن البصَّي، والنََّّ ا أَنتْه أَيََّّ َّمه ن
ِ
مه ا آده هعْضُكه حتى تهذهب كُك، بْنه أ به ب هه هوْمٌ ذه به ي هه ا ذه النفس : وصدق من قال، كَُُّمه

لا  ** ترك ما فيها**لا دار للمرء بعد الموت يسكنَّا، أآن السلامة فيها** تبكى على الدنيا وقد علمت  التي كان قبل الموت يبنيها**فا ن بناها بخير طاب ا 

 : ودورنا ** لذوى الميراث نجمعها: حتى سقاها بك س الموت ساقيها**أ موالنا  ** خاب بانيها**أ ين الملوك التى كانت مسلطنهة، وان بناها بشر**مسكنَّا 

ييها، لخراب الدهر نبنيها ةٍ : عباد الل ، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها *** بركعةٍ في ظــلام الليـل يُحْ الٍ مُنْتهقهصه آجه هارِ فِي أ النََّّ ِ اللَّيْلِ وه ر  مه َّنها فِي مه ن
ِ
،  ا

ةٍ  حْفُوظه الٍ مه أَعْمه هغْتهةً ،  وه هأتِِْ ب وْتُ ي المْه غْبهةً ، وه صُده ره ْ ا يوُشِك أَنْ يحه يْرً عْ خه نْ يهزْره ةً ، فهمه امه هده صُده ن ْ ا يوُشِك أَنْ يحه ًّ ع شَه ره نْ يهزه مه ةٌ ، وه اده ةٌ ، المُْتَّقُونه سه الفُْقهههاءُ قهاده ،  وه

ةٌ  ده الِسُهُمْ زِيَّه جه مه ها المُْسْلُِ ، وه هذْكُرُ ، أَيُُّّ هُوه ي هبِيتُ وه نْ ي هشْكُره  ، كُنْ مِمَّ ُّهُ أَنْ ي هَه يصُْبِحُ وه ذِرًا مِنه الغْهفْلةهِ ، وه هبِيتُ حه حْمهةِ ، ي الرَّ ابه مِنه الفْهضْلِ وه ا أَصه يصُْبِحُ فهرحًِا لِمه ، وه

ءً  يْرِ رِيَّه ءٍ مِنه الخْه ْ لُ بِشَه هعْمه يهاءً  ، لاه ي يئْاً مِنْهُ حه عُ شه هده لاه ي ه  ، وه لوُ لِيهغْنه ْ ه ، يَه يَُهالِطُ لِيهعْله غْنيِهاءِ ، وه عه الَْ الِسِ اللَّغْوِ مه جه لهيْهِ مِنْ مه
ِ
بُّ ا اءِ أَحه عه الفُْقهره كْرِ مه ِ الِسُ الذ  جه ، مه

ةه  غْفِره نََّّ المْه هتهمه نْ ي لاه تهكُنْ مِمَّ عْصِيهةِ ، وه لُ فِي المْه هعْمه ي ه ، وه لُ فهفهتره اله عهلهيْهِ الَْمه َّ ، طه دُ فهاغْتره اله عهلهيْهِ الَْمه طه هشْكُرْ ، وه نْ أُعْطِيه لهمْ ي ِ
نِ ابتُْلِِ لهمْ يهصْبِ ، ا

ِ
ا ا   ،وه َّفُ مه هتهكَه ي

رْ  ُ ، لهمْ يؤُْمه ا هُوه أَكْبه عُ مه ي ِ يضُه لههُمْ ، وه ه لُ عمه هعْمه لاه ي الِحِينه وه بُّ الصَّ دُهُُْ ، يُحِ هُوه أَحه يئِينه وه يبُْغِضُ المُْس ِ هقهره ، وه هده ن نْ سَه
ِ
ر، ا ده لهسه هه نْ جه

ِ
ا فه ، وه ألَه أَلحْه نْ سه

ِ
ا نْ  ،  وه

ِ
ا وه

فه  وَّ ئِله سه لهفه  ، س ُ ثه حه دَّ نْ حه
ِ
ا نهثه ، وه لهفه حه نْ حه

ِ
ا هحه ، وه نْ وُعِظه كُه

ِ
ا نْ مُدِحه فهرِحه ، وه

ِ
ا سُودِ  ، وه ره الحْه هظه هنْظُرُ ن قُودِ  ،  ي اضه الحْه عْره

ِ
يعُْرِضُ ا ه ، وه لَّّ ثْتههُ مه دَّ نْ حه

ِ
، ا

َّكه  ثهكه غَه دَّ نْ حه
ِ
ا ه ، وه هعْلهُ ، لاه ينُْصِتُ فهيهسْله ا ي َّمُ بِمه هتهكَه لاه ي مْ ، وه هنْده ههُ ي ان همْلِّْ لِسه نْ لاه ي همْ  ، مه وءِ يُتََّ اخِله السُّ ده هدْخُلْ مه نْ ي مه احِبه ال  ، وه نْ يصُْاحِبْ صه مه وءِ لاه  وه سُّ

هسْلهْ  هغْنهْ  ، ي الِحه ي نْ يصُْاحِبْ الصَّ مه ِ مُخْلِصًا،  وه لْ لِِلَّّ هعْمه المُْؤْمِنُ ي فاً، وه اعه ُ أَجْرًا مُضه هأجُْرْهُ الِلَّّ لِصْ ي نْ يَُْ مه لاه  ، وه الِحًا وه هلًا صه لْ عمه ب ِهِ فهلْيهعْمه نه يهرْجُو لِقهاءه ره نْ كاه فهمه

دًا  ب ِهِ أَحه ةِ ره يْفٌ يشُْرِكْ بِعِبهاده هُوه ضه لاَّ وه
ِ
نيْها ا دٌ فِي الدُّ ا أَحه هةٌ ، ]الكهف[مه الُُُ عهارِي مه لٌ ، وه ِ يْفُ مُرْتَه الضَّ ةٌ  ، وه رْدُوده هةُ مه اريِ العْه صِيُر]أ ل عمران[، وه ِ المْه لىه الِلَّّ

ِ
ا ُّنا ، وه قال رب

ُمْ :  س بحانه ابَه نَّ عهلهيْنها حِسه
ِ
ُمْ ثَُُّ ا بَه يَّه

ِ
لهيْنها ا

ِ
نَّ ا
ِ
ليك في جميعِ ال فعال، راقب من يراك على كل حال، أ يُّا العبد]الغاش ية[ ا وطه رِ سِرَّك فهو  ، وما زال نظرُه ا 

آمناً ، وأ حصى كل شيء عددًا، علمًاقد أ حاط بكل شيء ، عليم بما يَطر بالبال يصُْبِح أ كم من فهتى يمُْسِِ وه هوه لاه يدْرِي، وه تْ أَكْفهانهُ وه قد نسُِجه طوبى لمن  ، وه

أَبْ ، فعمر به دار المصير، عمره القصير بادر يْرٌ وه ةُ خه الْآخِره نيْها وه يهاةه الدُّ هلْ تؤُْثِرُونه الحْه لىَّ ب ب ِهِ فهصه كهره اسْْه ره ذه كََّّ وه نْ تهزه ارة]ال على[  قه قهدْ أَفْلهحه مه ارة غدَّ نيْها غرَّ  ، الدُّ

رة اعة مكََّّ هِِ ذاهبة، تظنَّا مُقِيمهة ، خدَّ اعهاتُ الذاهبةُ بعائدة ، وه تِ السَّ كْتُ  ، لهيْسه الِحًا فِيمها تهره ب ِ ارْجِعُونِ لهعهلِ ِ أَعْمهلُ صه وْتُ قهاله ره هُُُ المْه ده اءه أَحه ا جه ذه ِ
تىَّ ا حه

ورِ فهلاه  ا نفُِخه فِي الصُّ ذه
ِ
ثوُنه فها هوْمِ يبُْعه لىه ي

ِ
خٌ ا مْ بهرْزه ائِِِ ره مِنْ وه ةٌ هُوه قهائِلهُها وه مه ِ ها كُه نََّ ِ

َّ ا ُمْ يه كَلّه هيْنَّه ابه ب ]المؤمنون[ قال النبي صلى الل عليه   أَنسْه لوُنه اءه هتهسه لاه ي ئذٍِ وه وْمه

حِكْتُُْ قهلِيلًا : وسل ُ لهضه ا أَعلْه لهبهكهيْتُُْ كهثِيًرا، لهوْ تهعْلهمُونه مه ]ال نعام[:  يقول الل تعالى، وه ا أَنتُُْْ بِمُعْجِزيِنه مه آتٍ وه ا توُعهدُونه له نَّ مه
ِ
، بادِر أ يُّا الشاب عمرك قبل الهرما

بون، وكُنا ا لى الل راجعون، واغتن أ يُّا الش يخ الصحة قبل السقم  بَّهُ : عباد الل ، وبأ عمالنا محاس ه َّهُ أَحه ب فه ره نْ عهره تِه، مه اعه هده في طه هُ اجْتَه مه كَّر نِعه نْ تهذه ، ومه

نيْها الفهانِيةِ زههِده فِيهها قِيقهةه الدُّ فه حه نْ عهره مه دَّ لهها ، وه تهعه نه بِالآخِرةِ البهاقِيةِ اس ْ آمه نْ أ هتبُْ  ، ومن تابه مِنْ ذُنوُبِه وتهقْصِيِره في عِبهادةِ رب ِهِ تابه اُلل عليه، ومه نْ لهمْ ي مه وه

الِمُونه  ئهاتِ ]الحجرات[  فهأوُلهئِكه هُُُ الظَّ ي ِ هعْفُو عهنِ السَّ ي نْ عِبهادِهِ وه هةه عه هقْبهلُ التَّوْب ي ي ِ هُوه الذَّ لوُنه ]الشورى[فيا وه ا تهفْعه ُ مه هعْله ي حاسِب نفسك في ، أ يُّا العبد وه

ها على الطاعة، عليك في مجاهدتك نفسكواعل أ نَّ ،  وتفكَّر في انقراض مدتك، خلوتك ا، وانَها عن هواها، وعل ِمها القناعة، فصب ِ بَه  ، فقد سعد من حاس ه

ا بَه ا ، وفاز من حاره العاقل من حاسب  : وفي ال ثر ، غلبَا وكُما رغبت في الشر، عاتبَا وكُما ضعفت عن الخير، وأ فلحه من اس توفى الحقوق منَّا وطالهبَه

ه قهه العمل، ولكنَّ الا يمانه ما وقر في القلبِ ، وليس الا يمانُ بالتمن ِ ، وتمنََّّ على الل ال ماني، والعاجز من أ تبع نفسه هواها، وعِمل لما بعد موتِه، نفسه ، وصدَّ

بْ   ، اللهم أَعِنَّا على ذِكْرِك وشُكرِك وحُسْنِ عبادتك ، وارزقنا الهدى والتق  والعفاف والغنَّ ، ....اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين ب ِ اللهم حه

لينا الا يمان ي ِنه في قلوبنا، ا  لينا الكفر والفسوق والعصيان ، وزه ِه ا   .وأ لحقنا بالصالحين  ، وتوفنا مسلمين ، واجعلنا من الراشدين، وكر 
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